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تقدم بها الدكتور

عدي جواد الحجار

مناهج المفسرين

بدأًً لابد من بيان دلالات مفردات الهدف العام للموضوع والمتمثلة بـ:
المنهج لغة: الطريق الواضح, وأنهج الطريق: وضح واستبان. 
وفي الاصطلاح: عرف بتعريفات عدة, تتفاوت قليلاً في مدلولاتها, ولعل ذلك ناشئ من اختلاف أنظار المعرفين واتجاهاتهم المختلفة نتيجة اختلاف متطلبات موضوعاتهم وترتيب أفكارهم, فهناك جملة من هذه التعريفات, خلاصتها:

إن المنهج: هو الموجه العملي لقواعد تعصم –عند مراعاتها- الفكر من الخطأ, في مجال استبيان الحقائق ببحث علمي.

فيمكن اعتباره موجهاً معيارياً لنشاط فكري تحكمه مجموعة من قواعد خاصة مقطوع بصحتها, تتناسب مع النموذج المعرفي المبحوث فيه.

وبما أن المصطلحات أخذت أولاً من اللغة ثم اختصت بأمور, فصارت أخص من المعنى اللغوي, فهي تحتفظ غالباً بمقدار يعتد به من الأصل اللغوي, فالمنهج ترتيب موضوعات وفق أفكار معينة على طريقة واضحة للوصول إلى نتيجة متوخاة. فهو (خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر, ويتتبعها للوصول إلى نتيجة).

وبما أن المنهج هو الجانب التطبيقي لنظرية البحث عند الباحث والتي تختلف بحسب طبيعة النظرية نفسها والمجال الذي تتمثل فيه الغاية من تطبيقاتها, فهو -أي المنهج- الطريقة التي يتبعها المتصدي للوصول إلى غايته على وفق نظرية معينة ,ويتصف المنهج بصفات نعرض لبعضها: 

صفات المنهج 

1 ـ يلحظ المنهج متلبساً بنموذج معرفي معين يُنسج على منواله.

2 ـ يكون المنهج غالباً حكماً أو وصفاً لاحقاً لخطوات عمل معين.
3 ـ عدم حيادية المنهج -عاماً كان أو خاصاً- في التعامل مع غير موضوعه الأصلي, لعدم صلاحية منهج نموذج معرفي ما, لنماذج أخرى من دون تعديل.

4 ـ المنهج قد يلحظ سلوك مجتمع أو طائفة أو مفكر خاص, من حيث الخطوات المتبعة للوصول إلى نتيجة.
مجالات استخدام المنهج:
1- استخدامه بالنظر للنموذج المعرفي والرؤى الكلية للإنسان, فيقال مثلاً: المنهج الإسلامي.

2- استخدامه بلحاظ موضوعٍ علميٍ معين, كما يقال المنهج الاقتصادي في الإسلام.

3- استخدامه بالنظر إلى مذهب معين, كما يقال منهج المتكلمين. 

4- استخدامه بالنظر إلى أسلوب بحث يتخذه مفكر معين, كما يقال منهج أرسطو, أو منهج الشيخ الطوسي.


وهذه الاستخدامات ناتجة من قابلية اصطباغ المنهج بخصوصيات ما يضاف إليه من علم أو مجتمع أو فرد.

وبعدما اتضحت دلالة مفردة المنهج ننتقل لبيان دلالة مفردة المفسرون, وهو لفظ مفرده مفسر وهو صفة من اشتغل في التفسير: 

فالتفسير لغة:

تفعيل مأخوذ من الفسر, أو مشتق من السفر, وكل ما يظهر من معاني اللفظين يدور حول البيان والإظهار, وهي معان متقاربة, والدلالة فيها

 واحدة في اللغة, وتعني كشف المغلق؛ وتيسير البيان؛ والإظهار من الخفي إلى الجلي.


             التفسير اصطلاحاً: هوعلم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية               

, وعرف محمد حسين الطباطبائي(ت1412هـ) التفسير بأنه: (بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها) , وهنا يلتقي المعنى الاصطلاحي للتفسير بالمعنى اللغوي وهو إرادة الكشف والبيان, وهذا يعني أن المفهوم الاصطلاحي للتفسير منحدر عن الأصل اللغوي له), فالمعنى الاصطلاحي الذي تبلور لدى المتأخرين هو: الكشف عن وجه لمعنى قول الله تعالى في القرآن الكريم.

وإن عملية التفسير التي يقوم بها المفسر يمكن حصرها بصفات وظيفية وعلى النحو التالي:



1-التفسير إبانة معنى اللفظ غير المحتمل لغيره ظاهراً.

2-التفسير يعنى غالباً معاني الألفاظ.

3-التفسير قطع المفسِر بالمراد.

4-التفسير قصر اللفظ على المعنى الوضعي اللغوي له.

5- التفسير إخبار عن دليل المراد وهو ظاهر اللفظ.

6-التفسير يتعلق بالرواية.
وبهذا البيان الذي قدمناه لمفردات الهدف العام نكون قد جئناعلى المداليل اللغوية والاصطلاحية وذكر الصفات والوظائف لكل واحد من هذين المصطلحين لكي يتضح للدارس ماهية الموضوع الذي يمثل المنهج الدراسي له في هذا الفصل.
